
كيـف غـيرت حـرب غـزة موقـف العـرب مـن
يكا ودول أخرى؟ أمر

, ديسمبر  | كتبه مايكل روبنز

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كــثر مــن  ألــف كتــوبر؛ أودت الحــرب الأخــيرة بين حمــاس وإسرائيــل بحيــاة أ منــذ  تشريــن الأول/أ
. كــثر مــن كــثر مــن  إسرائيلــي وأصــيب العــشرات، وقــد أدت الحــرب إلى نــزوح أ فلســطيني وأ
كثر من  من مليون فلسطيني وتركت مصير العديد من الإسرائيليين مجهولاً؛ وما زال هناك أ
الرهائن الإسرائيليين المحتجزين، وأدى القصف إلى إلحاق أضرار بنسبة  بالمائة من المباني في غزة،

كثر من  بالمائة من جميع الوحدات السكنية. كثر من  معلم ثقافي وأ بما في ذلك أ

ووفق ما أعلنه العديد من المحللين بالفعل، فقد ترددت أصداء التكاليف الباهظة للحرب في غزة في
مختلف أنحاء العالم العربي، الأمر الذي يؤكد من جديد على بروز وقوة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
في تشكيل السياسات الإقليمية، ومع ذلك، كان من الصعب تحديد مدى تأثير الهجوم وبأي طرق

محددة أثر على المواقف العربية.

ويتغير هذا الآن؛ ففي الأسابيع التي سبقت الهجوم والأسابيع الثلاثة التي تلت ذلك، أجرت شركة
الأبحاث غير الحزبية “البارومتر العربي”، دراسة استقصائية تمثيلية على المستوى الوطني في تونس
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بالتعــاون مــع شريكنــا المحلــي “ون تــو ون للبحــث والاســتطلاع”، وحــدث صدفــة أن تــم الانتهــاء مــن
كتوبر، حوالي نصف المقابلات البالغ عددها  في الأسابيع الثلاثة التي سبقت  تشرين الأول/أ
وتـم إجـراء النصـف المتبقـي في الأسـابيع الثلاثـة التاليـة، ونتيجـة لذلـك، فـإن مقارنـة النتـائج يمكـن أن
تظهر – بدقة غير عادية – كيف غيرّ الهجوم والحملة العسكرية الإسرائيلية اللاحقة وجهات النظر بين

العرب.

وأظهـرت الدراسـة نتـائج مذهلـة، ففـي حين حـذّر الرئيـس الأمـيركي جـو بايـدن مـؤخرًا مـن أن إسرائيـل
كتوبر، تخسر الدعم العالمي بشأن غزة، فإن هذا ليس سوى غيض من فيض، فمنذ  تشرين الأول/أ
شهــدت كــل دولــة لهــا علاقــات إيجابيــة أو دافئــة مــع إسرائيــل انخفاضًــا في معــدلات تأييــدها بين
كبر انخفاض، لكن حلفاء واشنطن في الشرق التونسيين وفقًا للاستطلاع، وشهدت الولايات المتحدة أ
الأوسط الذين أقاموا علاقات مع إسرائيل على مدى السنوات القليلة الماضية شهدوا أيضا انخفاضًا
في أعــداد المؤيــدين لهــا، وفي الــوقت نفســه، لم تشهــد الــدول الــتي ظلــت محايــدة ســوى القليــل مــن
التحول، وشهدت القيادة الإيرانية، التي تعارض إسرائيل بشدة، ارتفاعًا في معدلات التأييد لها، فبعد
ثلاثة أسابيع من الهجمات؛ حصل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي على معدلات تأييد تطابق أو
حتى تجاوز تلك التي يتمتع بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الإماراتي محمد بن

زايد.

تــونس ليســت ســوى دولــة واحــدة في منطقــة الــشرق الأوســط وشمــال أفريقيــا، وهــي منطقــة ذات
اختلافات شاسعة، ولا يمكن لهذا الاستطلاع أن يخبر الخبراء بكل شيء عن كيفية تفكير الناس في
يــادة كمــا يمكــن للمــرء أن يتصــور، وفي يبــة مــن الر جميــع أنحــاء المنطقــة ومشــاعرهم، لكــن تــونس قر
اســتطلاعات البــارومتر العــربي السابقــة، كــانت لــدى التونســيين آراء مماثلــة لتلــك الموجــودة في معظــم
الدول العربية الأخرى، فالسكان منفتحون على الغرب، لكنهم منفتحون أيضًا على القوى العالمية
ـــا عـــن التـــأثيرات المبـــاشرة للصراع الإسرائيلـــي الأخـــرى، مثـــل الصين وروســـيا، وهـــي بعيـــدة جغرافيً
ير الفلسطينية، يخًا من التدخل المباشر، بما في ذلك استضافة منظمة التحر الفلسطيني، لكن لها تار
لــذا يمكــن للمحللين والمســؤولين أن يفترضــوا بأمــان أن آراء النــاس في أمــاكن أخــرى مــن المنطقــة قــد

تغيرت بطرق مشابهة للتغيرات الأخيرة التي حدثت في تونس.

وقد كانت تلك التحولات دراماتيكية؛ فنادرًا ما نشهد تغيرات بهذا الحجم خلال بضعة أسابيع، لكن
هــذا لا يشــير إلى ردود أفعــال غــير محسوبــة مــن جــانب التونســيين، ولــو كــان الشعــب التــونسي يغــير
وجهات نظره لمجرد أنه يدعم تصرفات حماس، لحدث تحول كبير في غضون يوم واحد من الهجوم،
ولكـانت آراء التونسـيين قـد اسـتقرت بسرعـة، ولكـن آراءهـم تحركـت شيئًـا فشيئًـا علـى أسـاس يـومي
كملهـا، ونتيجـة لذلـك علـى مـدى ثلاثـة أسـابيع، ولكـن ذلـك كـان بشكـل ملحـوظ علـى مـدى الفـترة بأ
فمن المرجح أن وجهات نظر التونسيين لم تتغير ردًا على هجوم حماس بل بسبب الأحداث اللاحقة،
أو على وجه التحديد التكلفة المتزايدة التي يتحملها المدنيون نتيجة للعملية العسكرية الإسرائيلية في
ــة ــد، ومقارن كي ــال الفلســطيني بالتأ ــك، فــإن الحــرب زادت مــن دعــم التونســيين للقت غــزة، ومــع ذل
كبر بكثير من التونسيين كتوبر، فإن عددًا أ بالاستطلاعات التي أجريت قبل هجوم  تشرين الأول/أ

اليوم يريدون من الفلسطينيين أن يحلوا صراعهم مع إسرائيل بالقوة بدلاً من التسوية السلمية.
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إن الــرأي العــام مهــم حــتى في البلــدان غــير الديمقراطيــة؛ حيــث يجــب علــى القــادة أن يقلقــوا بشــأن
الاحتجاجات، كما ستعمل وجهات النظر المتغيرة هذه على إعادة تشكيل السياسة في العالم العربي،
وكذلك في جميع أنحاء العالم؛ حيث ستواجه الولايات المتحدة وحلفاؤها الإقليميون صعوبة كبيرة في
توسيع اتفاقيات إبراهيم، التي طبعت العلاقات بين العديد من الدول العربية وإسرائيل، وقد تخسر
واشنطــن أيضًــا تقــدمها في منافســتها مــع صــعود الصين وروســيا، بــل قــد تجــد الولايــات المتحــدة أن
العديـد مـن الحلفـاء القـدامى، مثـل السـعودية والإمـارات، أصـبحوا أقـل وديـة تجـاه الولايـات المتحـدة
كثر تقبلاً تجاه منافسيها في سعيهم لدرء تراجعاتهم الإقليمية، فبعد الهجوم – على سبيل المثال – وأ

يارة له إلى المنطقة منذ غزو أوكرانيا. رحبت الدولتان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أول ز

وقــد يكــون للــدعم المتزايــد للمقاومــة المســلحة عــواقب خطــيرة أيضًــا، ففــي حين لم تــؤد الحــرب ضــد
حماس إلى صراع أوسع نطاقًا حتى الآن، ولكن إسرائيل اضطرت إلى صد الهجمات التي يشنها حزب
الله في لبنان، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الإجمال معرضة لعدم الاستقرار، وليس
مـن الصـعب أن نتصـور كيـف يمكـن للغـزو الحـالي أن يتصاعـد أو يفتـح البـاب أمـام صراع مسـتقبلي،
ومـن أجـل تحقيـق الاسـتقرار في المنطقـة؛ يتعين علـى إسرائيـل وحلفائهـا أن يعملـوا علـى إيجـاد وسـيلة

لإنهاء هذه الحرب ثم التوجه بسرعة نحو حل سلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

الحضيض
كان مشروعنا البحثي الأكاديمي، الباروميتر العربي، بصدد إجراء مسح واسع النطاق للقضايا مع عينة
ــا ــوبر؛ فقررن كت ــن الأول/أ ــونس عنــدما هــاجمت حمــاس إسرائيــل في  تشري ــة مــن ســكان ت عشوائي
استغلال هذا التوقيت للتحقيق في كيفية تأثير هذا الحدث والحرب التي تلته على الرأي العام، وبما
كتوبر؛ فقد قمنا أولاً بأخذ أننا لم نتوقع حدوث تغييرات كبيرة في آراء التونسيين قبل  تشرين الأول/أ
متوسط الرأي خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من العمل الميداني، ثم نظرنا في كيفية تغير الرأي العام في
الأســابيع التاليــة. وبمــا أن حجــم العينــة صــغير نسبيــاً في كــل يــوم مــن أيــام تحليلنــا بعــد  تشريــن
كتــوبر؛ فقــد قمنــا بإعــداد تقــديراتنا حــول شعــور النــاس في أي وقــت باســتخدام المتوســطات الأول/أ
المتحركة للرأي العام على مدى ثلاثة أيام، وهذا يعني أن كل نقطة بيانات تمثل تقديرًا ليوم المسح
واليومين السابقين، (على الرغم من أن آخر يوم للمشاركة الميدانية كان  تشرين الثاني/نوفمبر، إلا
كتوبر كان آخر يوم تم فيه جمع ما يكفي من المقابلات اليومية لتوفير بيانات أن  تشرين الأول/أ

كافية لإجراء تحليل مفيد).

 وبعد رسم هذا المتوسط المتحرك؛ قمنا بحساب خط التوافق الأمثل للمقابلات التي أجريت قبل
كتوبر وبعده لفهم التغييرات التي نتجت عن كل سؤال إن وجدت، وقد ساعد هذا تشرين الأول/أ
الخط في إظهار كيف تغيرت آراء التونسيين في الوقت الحقيقي، لكن تقديراتنا النهائية للتغير في الرأي
كتوبر، والثاني هو العام ركزت على رقمين، الأول هو متوسط آراء التونسيين قبل  تشرين الأول/أ

كتوبر. مستوى الدعم على أساس المتوسط من خط التوافق الأمثل ليوم  تشرين الأول/أ
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كبرهــا يتعلــق بــالتصورات الخاصــة بالولايــات كــانت هنــاك العديــد مــن التحــولات، ومــع ذلــك، كــان أ
كتوبر، كان لدى  بالمائة المتحدة؛ ففي المقابلات الـ التي أجريت قبل هجوم  تشرين الأول/أ
مـن التونسـيين وجهـة نظـر إيجابيـة أو إيجابيـة إلى حـد مـا تجـاه الولايـات المتحـدة، مقارنـة بــ  بالمائـة
ممـن كـان لـديهم رأي سـلبي، ولكـن بعـد أن بـدأت الحـرب في غـزة، تغـير ذلـك بسرعـة، وبحلـول نهايـة
عملنـا الميـداني، كـان لـدى  بالمائـة فقـط مـن التونسـيين وجهـة نظـر إيجابيـة تجـاه الولايـات المتحـدة،

وعلى النقيض من ذلك، كان لدى  بالمائة انطباع سلبي.

يــدون علاقــات اقتصاديــة أوثــق مــع كتــوبر؛ كــان  بالمائــة مــن التونســيين ير وقبــل  تشريــن الأول/أ
الولايــات المتحــدة، وبعــد ثلاثــة أســابيع، انخفــض هــذا الرقــم إلى  بالمائــة، ولم يتمتــع بايــدن بشعبيــة
كتــوبر، خاصــة في تــونس علــى الإطلاق؛ حيــث بلغــت نســبة تأييــده  بالمائــة قبــل  تشريــن الأول/أ
ولكن بعد أن بدأت إسرائيل حملتها – وإعلان بايدن أنه لا توجد “شروط” بشأن الدعم الأمريكي –

انخفض معدل تأييده إلى ست نقاط فقط.

الارتباط لا يعني السببية بطبيعة الحال؛ لكن من الصعب رؤية تفسير بديل في هذه الحالة، خاصة في
كبر حدث إخباري حدث ظل التحول اليومي المطرد في الرأي التونسي، وقد كانت الحرب إلى حد بعيد أ
خلال الاســـتطلاع، وأوضحـــت الـــردود الأخـــرى أن التونســـيين كـــانوا يفكـــرون في الصراع الإسرائيلـــي
الفلسطيني أثناء تقييمهم للولايات المتحدة؛ فعندما سُئل التونسيون عن السياسات الأمريكية الأكثر
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أهميــة بالنســبة لهــم في الــشرق الأوســط وشمــال أفريقيــا، ارتفــع حــل الصراع الإسرائيلــي الفلســطيني
كتـــوبر مـــن  بالمائـــة إلى  بالمائـــة، وبالمقارنـــة، انخفـــض عـــدد بشكـــل كـــبير بعـــد  تشريـــن الأول/أ

التونسيين الذين أجابوا على “التنمية الاقتصادية” من  بالمائة إلى  بالمائة.

وحتى الآن؛ لم تترجم الآراء السلبية بشأن الولايات المتحدة بشكل مباشر إلى مكاسب للصين وروسيا،
اللتين ظلتــا علــى حيــاد في الحــرب. فقبــل هجــوم حمــاس؛ كــان لــدى  بالمئــة مــن التونســيين نظــرة
كتــوبر، ارتفــع هــذا الرقــم بمقــدار خمــس نقــاط، إيجابيــة تجــاه الصين، وبحلــول   تشريــن الأول/ أ
كثر دفئًا مع الصين من  بالمئة وانخفض عدد الأشخاص الذين يريدون إقامة علاقات اقتصادية أ
إلى  بالمئة، في نطاق هامش الخطأ. وقبل الهجوم؛ كان لدى  بالمئة من التونسيين وجهة نظر
إيجابية تجاه روسيا مقارنة بـ  بالمئة في نهاية بحثنا، فيما ارتفعت نسبة الأشخاص الذين يريدون

علاقات اقتصادية أوثق مع موسكو من  بالمئة إلى  بالمئة.

كبر على حساب الولايات ولكن هناك دلائل تشير إلى أن الصين، على الأقل، يمكن أن تفوز بدعم أ
كتوبر عما إذا كانت لدى بكين أو واشنطن سياسات المتحدة؛ فعندما سُئلوا قبل  تشرين الأول/ أ
أفضل تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني× فضل ثلث التونسيين سياسات الصين على سياسات
الولايات المتحدة. وبحلول نهاية استطلاعنا؛ ارتفع هذا الرقم إلى  بالمائة. (ارتفعت نسبة التونسيين
الذيـن يفضلـون السـياسة الأمريكيـة مـن  بالمئـة إلى  بالمئـة). وعنـدما سُـئلوا عمـا إذا كـانت لـدى
الصين أو الولايـات المتحـدة سـياسات أفضـل للحفـاظ علـى الأمـن الإقليمـي، كـانت النتـائج متشابهـة.
كتوبر؛ ارتفع عدد الأشخاص الذين يفضلون السياسة الصينية من  بالمئة وقبل  تشرين الأول/ أ
 بالمئة إلى  بالمئة، وانخفضت نسبة التونسيين الذين يفضلون السياسة الأمريكية من  إلى

بالمئة.
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يم يحكم بالتبعية التجر
لا تُعتبر القوى العظمى من الدول الوحيدة التي ينظر إليها التونسيون حاليا بشكل مختلف، فقد
كتــوبر. وكمــا هــو تغــير موقــف الســكان أيضــا تجــاه عــدد مــن القــوى الإقليميــة بعــد  تشريــن الأول/ أ
الحــال مــع تحــوّل الآراء تجــاه واشنطــن؛ فــإن التغيــيرات تتوافــق إلى حــد كــبير مــع كيفيــة تعامــل هــذه

الدول مع إسرائيل.

لنأخـذ علـى سبيـل المثـال السـعودية؛ ففـي الفـترة الـتي سـبقت الهجـوم، كـانت هنـاك تكهنـات واسـعة
النطاق بأن الرياض ستقوم بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وفي ظل تصاعد الغضب تجاه إسرائيل في
كتـوبر؛ أصـبحت وجهـات نظرهـم تجـاه صـفوف التونسـيين في الأسـابيع الـتي تلـت  تشريـن الأول/ أ

السعودية قاتمة أيضًا، مع انخفاض نسبة تأييد البلاد من  بالمئة إلى  بالمئة.

يــدون إقامــة علاقــات اقتصاديــة أوثــق مــع وعلــى نحــو مماثــل؛ انخفضــت نســبة التونســيين الذيــن ير
السعودية من متوسط  بالمئة إلى  بالمئة، وانخفض معدل تأييد محمد بن سلمان من  بالمئة
كتوبر، وهذه التغييرات ملحوظة بشكل خاص قبل الهجوم إلى  بالمئة  بحلول  تشرين الأول/ أ
بــالنظر إلى أن الرئيــس التــونسي قيــس ســعيّد، الــذي يتمتــع بمعــدلات تأييــد عاليــة في الــداخل، ولــديه

روابط وثيقة للغاية مع محمد بن سلمان.

ولم يتضمن الاستطلاع أسئلة مباشرة حول دولة الإمارات، التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل
في آب/ أغسطس ، لكنه  ط أسئلة عن سياسات محمد بن زايد الخارجية، وأثبتت النتائج أنها
كتوبر، كان  بالمئة مشابهة جدًا للنتائج الخاصة بمحمد بن سلمان، فقبل هجوم  تشرين الأول/أ
مــن التونســيين ينظــرون بشكــل إيجــابي إلى ســياسات محمد بــن زايــد. وبحلــول نهايــة البحــث الميــداني،

انخفض هذا الرقم إلى الثلث.

في المقابل؛ لم تتغير وجهات النظر تجاه تركيا إلى حد كبير، فلطالما سعت أنقرة إلى تسليط الضوء على
محنـــة الفلســـطينيين والتعـــاطف معهـــا، وإن كـــان ذلـــك مـــن الجـــانب، وكـــان لـــدى  بالمئـــة مـــن
التونسيين نظرة إيجابية تجاه تركيا قبل الهجوم وبعده، وانخفضت الآراء حول السياسة الخارجية
للرئيس التركي رجب طيب أردوغان من  بالمئة  إلى  بالمئة، لكن عدد الأشخاص الذين يريدون

إقامة علاقة اقتصادية أوثق مع البلاد ارتفع من  بالمئة إلى  بالمئة .

ومـع ذلـك؛ لا يبـدو أن الحـرب في غـزة قـد حسـنت وجهـات النظـر حـول تركيـا في صـفوف التونسـيين،
ربما لأن إدانتها لإسرائيل كانت محدودة نسبيا، ولكن يبدو أن إيران هي الوحيدة التي استفادت من
ية الإسلامية تعارض بشدة وجود إسرائيل، وقد أيدت هجوم حماس. وفي نداء الوضع، فالجمهور
كتوبر، دعا خامنئي إلى إنهاء قصف كيد لدى الرأي العام العربي، في  تشرين الأول أ لاقى صدى بالتأ

غزة ووصف تصرفات إسرائيل بأنها “إبادة جماعية”.

وعلى الرغم من أن الاستطلاع لم يتضمن وجهات نظر تجاه إيران نفسها، إلا أنه سأل عن السياسات
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الخارجية لخامنئي، ومن الواضح أن نسبة التأييد ارتفعت. فقبل الهجوم، كان لدى  بالمئة فقط
مــن التونســيين وجهــة نظــر إيجابيــة بشــأن ســياساته الخارجيــة، وفي نهايــة البحــث الميــداني ارتفــع هــذا
 كــثر وضوحًــا في الأيــام الــتي تلــت بيــان خــامنئي في الرقــم إلى  بالمئــة. وكــانت القفــزة في الــدعم أ

كتوبر. تشرين الأول/أ



ثم تأتي إسرائيل نفسها، فقد كان لدى التونسيين وجهة نظر سلبية للغاية تجاه إسرائيل حتى قبل
الهجوم؛ حيث قام خمسة بالمئة فقط من الناس بتقييم البلاد بشكل إيجابي. ونتيجة لذلك؛ فإن
تراجع تقييم البلاد إلى صفر بالمئة فعليا لم يكن يشكل انخفاضًا كبيرًا على الإطلاق. ولكن الآراء حول



التطــبيع تغــيرت؛ فلــم يكــن تطــبيع العلاقــات مــع إسرائيــل يحظــى بشعبيــة علــى الإطلاق، ولكــن بعــد
كتوبر؛ أيد  بالمئة الهجوم، تبدد الدعم الضئيل الذي كان موجودًا تمامًا، ففي  تشرين الأول/ أ

كتوبر وصل هذا الرقم إلى واحد بالمئة فقط. من الناس التطبيع، وبحلول  تشرين الأول/ أ

وتغــيرت وجهــات النظــر بشــأن الصراع الإسرائيلــي الفلســطيني بطــرق مهمــة، فقبــل  تشريــن الأول/
ــة مــن التونســيين حــل ــة لحــل الصراع، فضــل  بالمئ ــوبر؛ عنــدما سُــئلوا عــن وســائلهم المفضل كت أ
الدولتين على أساس حدود ، في حين فضل  بالمئة تبني مسار دبلوماسي بديل، مثل دولة
واحدة ذات حقوق متساوية للجميع أو كونفدرالية. واختار ستة بالمئة فقط من التونسيين “حلولا
أخــرى”، واقترحــت الغالبيــة العظمــى منهــم مقاومــة مســلحة للاحتلال الإسرائيلــي، ممــا قــد يســتلزم
القضـاء علـى دولـة إسرائيـل. لكـن بحلـول نهايـة البحـث الميـداني، كـان  بالمئـة فقـط مـن التونسـيين
يؤيـدون حـل الـدولتين، أمـا أولئـك الذيـن يؤيـدون حـل الدولـة الواحـدة أو الكونفدراليـة فقـد تراجعـوا
بسبع نقاط مجتمعة، وارتفعت نسبة المشاركين الذين اختاروا “حلولا أخرى” بمقدار  نقطة لتبلغ

 بالمئة. ومرة أخرى، أرادت الغالبية العظمى من هؤلاء التونسيين استمرار المقاومة المسلحة.

الخروج من الدوامة
تعتـبر تـونس بعيـدة جغرافيـا عـن إسرائيـل؛ ومـن غـير المرجـح أن تـؤثر رغبـة سـكانها المتزايـدة في المقاومـة
المسلحة بشكل مباشر على الحرب. ولكن إذا كان لدى الدول العربية الأخرى تحولاً مماثلاً في الآراء،
كثر. وفي جميع الاحتمالات؛ فإن الغضب تجاه إسرائيل فإن القتال على حدود إسرائيل قد يشتعل أ
يـــد مـــن اللاجئين يبـــة مـــن الصراع أو في تلـــك الـــتي تـــؤوي المز كـــبر في البلـــدان القر يتزايـــد بشكـــل أ
الفلسطينيين، مثل الأردن ولبنان. وبالتالي فإن احتمال حدوث المزيد من العنف أمر خطير، ذلك أن

كثر من أي جزء آخر من العالم. منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعاني من صراعات مستمرة أ

ومع استمرار القصف على غزة؛ فإن هذا الخطر سوف يتزايد. في الواقع؛ حتى بعد انتهاء القتال، قد
يــون كــثر خطــورة، فلقــد شهــد جيــل جديــد اليــوم أهــوال الاحتلال علــى شاشــات التلفز تظــل المنطقــة أ
وعلى منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الصور المأساوية للجثث والعائلات المنكوبة التي من
غــير المرجــح أن ينسوهــا. وقــد تختــار نســبة معينــة منهــم تمويــل الجماعــات المســلحة الــتي تقاتــل ضــد
وجود إسرائيل أو الانضمام إليها أو مساعدتها بأي شكل آخر، وربما يعتقد السياسيون في البلاد أن

كثر أمانًا، لكن أمن إسرائيل لن يزداد بسبب الصراع. هذه الحرب ستجعلهم أ

والحقيقــة البســيطة هــي أن القضيــة الفلســطينية تظــل ذات أهميــة حيويــة للعــالم العــربي، ولا يمكــن
لإسرائيـل أن تأمـل في إلحـاق الهزيمـة بهـا ببساطـة بالقنابـل، ولم تفقـد هـذه القضيـة أهميتهـا بالنسـبة
للجيل الجديد، وعلى الرغم مما قد تفترضه العديد من العواصم الغربية (وبعض الدول العربية)،

فإن إسرائيل لن تكون قادرة على صنع السلام مع جيرانها ما دام الفلسطينيون لا يملكون دولة.

في غضـون  يومًـا فقـط؛ تغـيرت آراء التونسـيين حـول العـالم بطـرق نـادرًا مـا تحـدث حـتى علـى مـدار



بضـع سـنوات، فلا توجـد قضيـة أخـرى في العـالم العـربي يشعـر النـاس بأنهـا مرتبطـة بهـم علـى المسـتوى
الفردي والعاطفي.

وهذه الكثافة ملفتة للنظر بشكل خاص بالنظر إلى التحديات الداخلية التي تواجهها تونس، فقد
أصبح نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الولاية حاليا أقل مما كان عليه قبل ثورة  في
يــدون مشاركــة اقتصاديــة أقــل مــع الولايــات المتحــدة. ووفقــا البلاد. ومــع ذلــك؛ لا يــزال التونســيون ير
لبياناتنـــا، بحلـــول  تشريـــن الأول/أ كتـــوبر، فضّـــل التونســـيون المشاركـــة الدوليـــة بشـــأن القضيـــة

الفلسطينية على التنمية الاقتصادية بفارق هائل؛  بالمئة مقابل أربعة في المئة.

إذا كانت إسرائيل والولايات المتحدة تسعيان إلى سلام حقيقي مع العالم العربي ـ بدلاً من السلام البارد
مع الأنظمة القمعية التي تحكم أغلبه ـ فيتعين عليهما أن يغيرا سياساتهما. إنهما بحاجة إلى إيجاد
طريقة لإنهاء الصراع المستمر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وهذا يعني أن جميع هذه المجموعات
يجب أن تعمل بجد من أجل مستقبل عادل وكريم للشعب الفلسطيني، وعلى وجه التحديد، حل
الدولتين. إنها الطريقة الوحيدة لتغيير قلوب وعقول الشعوب المجاورة ووضع حد لدوامة العنف

التي ابتليت بها منطقة الشرق الأوسط طوال القرن الماضي.

المصدر: فورين أفيرز
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